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طرابلس ـ العربي الجديد

ــوام مـــن الــفــوضــى الــتــي عاشتها  ــ عــشــرة أعـ
لــيــبــيــا، مـــن بــيــنــهــا ســتــة أعـــــوام مـــن الــحــرب 
ليبيات  بتحويل  كفيلة  كــانــت  المــتــواصــلــة، 
 غامضاً وسط 

ً
 مستقبلا

َ
أرامــل يواجهن إلــى  كثيرات 

عجز حكومي مستمر عن توفير الأمن وضبط إيقاع 
التعقيد  اتجاهات   

ّ
كــل في  الذاهب  البلاد  في  الحياة 

والفوضى.
وتحاول الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تشكّل 
الحكومي، ملاحقة  الغياب  ســدّ  يــحــاول  مهماً  رافـــداً 
 مراقبين 

ّ
الأزمــات التي تواجه الأرامــل في البلاد، لكن

 جهود القطاع الأهلي سوف تبقى مقتصرة 
ّ
يرون أن

على الدعم في مقابل الحلول الجذرية التي يتوجّب 
عــلــى المــؤســســات الــرســمــيــة الــعــمــل عليها. وكــمــا هي 
التوثيق  السلطات عــن  مــا يتعلق بغياب  فــي  الــحــال 
ين بالشرائح المتضررة من 

َ
ق

ّ
الرسمي والإحصاء المتعل

الحرب، كذلك الأمر بالنسبة إلى الأرامل.
ويــشــيــر الــنــاشــط المــدنــي الليبي حــســن بــركــان، وهــو 
 
ّ
أن إلى  الخيرية،  التيسير الأهلية  عضو في جمعية 

ه 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ كبير، موضحاً  الأرامـــل  عــدد 

عــت منظمة قــارة عافية 
ّ
»فــي مايو/ أيــار الماضي، وز

للتنمية الإنسانية مساعدات بمناسبة عيد الأضحى 
ــرة مــحــتــاجــة فـــي مــنــاطــق هـــون وودان  عــلــى 200 أســ
 ثــلــث تــلــك الأســر 

ّ
وســوكــنــة وزلــــة والــفــقــهــاء، عــلــمــاً أن

 في 
ّ
 عن أعدادهن

ً
تعولها أرامل بمفردهن«، متسائلا

باقي المدن والمناطق الليبية.
مــن جــهــتــه، يــبــرّر عــــادل الــقــاضــي، وهـــو مــســؤول في 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــصـــنـــدوق الـــتـــضـــامـــن الاجــتــمــاعــي 
ــــر إحــــصــــاء رســــمــــي لــــأرامــــل 

ّ
ــدم تــــوف ــ الـــحـــكـــومـــي، عــ

بعوامل عــدّة، »بعضها مرتبط بآثار حالة الانقسام 
ــوام،  ــ ــبـــلاد عــلــى مــــدى أعـ الــحــكــومــي الـــتـــي عــانــتــهــا الـ
ومــنــهــا المــؤســســات المــعــنــيّــة بــالــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
ى عبره 

ّ
مثل صندوق التضامن الاجتماعي الذي تتلق

مئات الأرامل إعانات مالية شهرية«. يضيف القاضي 
 من بين تلك العراقيل في وجه 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

المفقودين  »قضية  كــذلــك  لــأرامــل  الرسمي  التوثيق 
 تلك 

ّ
والإجراءات القانونية الخاصة بها«، شارحاً أن

القضية »تأزمت في الأعــوام الماضية، خصوصاً من 
تشريع جديد  ر 

ّ
توف عــدم  بسبب  القانونية،  الناحية 

ه 
ّ
لكن المفقود«.  إثبات وفــاة  المحاكم يمكّنها من  لــدى 

 »تلك الشريحة كبيرة«. 
ّ
في الوقت نفسه يلفت إلى أن

 الــســلــطــات مــا زالــــت عــاجــزة عــن وضـــع حــدّ 
ّ
يُــذكــر أن

لقضية المــفــقــوديــن فــي الــســجــون الــســريــة، مــن بينها 
السلطات القضائية التي لا تستطيع البتّ في وفاة 
مفقود ما قبل الانتهاء من الكشف عن مصير مئات 

من المختطفين والمعتقلين في داخل تلك السجون.
ــيـــة بــســبــب  ــانـــونـ ــقـ  الـ

ّ
والـــتـــعـــقـــيـــدات فــــي أوضــــاعــــهــــن

الــوحــيــد لمعاناة  الــســبــب   لسيت 
ّ
ــهـــن  أزواجـ

ّ
فــقــدانــهــن

الأرامـــــل، إذ يُــضــاف إلــيــه ضــعــف الإعـــانـــات الشهرية 

إطـــار صندوق  فــي   
ّ
لــهــن السلطات  الــتــي تخصّصها 

تــتــجــاوز 450 ديــنــاراً  التضامن الاجــتــمــاعــي، فهي لا 
 
ّ
ليبياً )نحو 90 دولاراً أميركياً( شهرياً، ما يضطرهن
إلــى البحث عــن مــصــادر أخـــرى للعيش. وفــي سياق 
أهلية على صفحاتها على  تنشر جمعيات  متصل، 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــرص عــمــل لــهــؤلاء، 
كما هي الحال مع منظمة »ليبيا نــادت لرعاية أسر 
الأرامل والمطلقات« الأهلية، التي تسهّل كذلك وصول 

الراغبات في العمل إلى أصحاب الوظائف.
ومن بين المبادرات التي ترعاها مؤسسات المجتمع 
المـــدنـــي مـــشـــروع تـــدريـــب عــلــى الــتــطــريــز والــخــيــاطــة 
ــه مـــؤســـســـة »بــــنــــغــــازي الأمـــــــل« فــي  ــتـ ــامـ لـــــأرامـــــل، أقـ
تــركّــز عــلــى الأرامـــل  ــهــا 

ّ
أن منتصف عـــام 2018، علماً 

 فــي الـــحـــرب. ووفــقــاً لمــا جــاء 
ّ
ــن ــهـ ــتــل أزواجـ

ُ
الــلــواتــي ق

فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة لــعــضــو المــؤســســة جمال 
ــهــا تــهــدف إلــى تشجيع الأرامــــل على 

ّ
المــصــراتــي، فــإن

إلى  المساعدات  تنتظر  شريحة  من   
ّ
و»نقلهن العمل 

ــدأ بما   المـــشـــروع بـ
ّ
شــريــحــة عــامــلــة«، مــشــيــراً إلـــى أن

يقارب 50 ماكينة خياطة تمّ التبرّع بها للمؤسسة 
 »أزمة 

ّ
من مجموعة من الخيّرين. ويلفت بركان إلى أن

هذه الشريحة أكبر من أن تقدّم لها الجهود الأهلية 
الجهود  تلك  مــن  يستفيد  مــن  إذ  حــلــولًا،  والخيرية 
 »عوامل عــدّة قد تقف وراء 

ّ
نسب قليلة«. يضيف أن

الاجتماعية  النظرة  منها  العمل،  فــي  الأرمــلــة  رغبة 
ــر 

ّ
لــأرمــلــة ومــخــاوف المــــرأة بشكل عـــام مــن عـــدم تــوف

 ظــــروف الــبــلاد الــتــي نعيشها«. 
ّ

الأمــــان لــهــا فــي ظـــل
 ربّــــات بيوت 

ّ
ــل كــثــيــرات كـــن ــ  »أرامـ

ّ
ويــؤكــد بــركــان أن

 لــلــعــمــل في 
ّ
 شـــهـــادات جــامــعــيــة تــؤهــلــن

َ
ولا يــحــمــلــن

الوظائف الرسمية أو في القطاعات الخاصة، الأمر 
الانخراط  في  التفكير  إزاء   صعوبة 

ّ
لهن الــذي شكّل 

بركان  ويتابع   .»
ّ
أســرهــن لكفاية  العمل  في مجالات 

 »الــتــشــريــعــات الــخــاصــة بــهــذه الشريحة مــا زالــت 
ّ
أن

ـــت قــبــل عــقــود مـــن دون أن 
ّ
تــعــتــمــد عــلــى قـــوانـــين سُـــن

تكاليف  ارتفاع  ومنها  المستجدات،  لتواكب  ور 
ّ
تتط

ي 
ّ
إعــانــات لا تغط بالتالي  الأرمــلــة  ى 

ّ
فتتلق الــحــيــاة، 

 عن احتياجات أطفالها«.
ً
احتياجاتها، فضلا

مجتمع
رت منظمة الصحة العالمية مــن مخاطر ظــهــور وبـــاء جــديــد فــي الــعــالــم، مشيرة إلــى ضــرورة 

ّ
حـــذ

الاستفادة من الدروس المستقاة من أزمة كورونا وعدم تكرار الأخطاء نفسها. جاء ذلك في تقرير 
ط الضوء على الثغرات في أنظمة الإنذار والبنى التحتية الصحية وطريقة إدارة الأزمة 

ّ
جديد يسل

إلــى نقص حــاد فــي التخطيط وفشل فــي عمل أنظمة الإنـــذار الصحية  التقرير  الصحية. وأشـــار 
 الدول الأوروبية لم تلتقط الإشارات ولم تتعامل بجدية 

ّ
والتعامل مع المؤشرات الأولية، مؤكداً أن

)آكي( مع التحذيرات التي أطلقتها المنظمة في خلال وبعد أوبئة سابقة. 

التي  الكبرى للتحصين ضدّ كوفيد-19،  الوطنية  الحملة  الجزائرية تمديد  أعلنت وزارة الصحة 
انطلقت الأسبوع الماضي تحت عنوان »بالتلقيح تستمر الحياة« حتى نهاية العام الجاري، بهدف 
فيروس كورونا  السكان وتحقيق مناعة مجتمعية في وجــه  المائة من مجموع  في   70 تحصين 
وا لقاحات 

ّ
 أكثر من مليون شخص تلق

ّ
الجديد والعودة إلى الحياة الطبيعية«. وأشــارت إلى أن

ما بين الرابع والتاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري. ودعت إلى التزام الحملة وإرشادات السلطات 
)وكالة الأنباء الجزائرية( الصحية والاستمرار في التقيّد بالإجراءات الوقائية. 

الجزائر: حملة التحصين الوطنية حتى نهاية 2021الصحة العالمية: قلق من ظهور وباء جديد

ثمّة مؤسسات أهلية تقدّم »مساعدات« من نوع 
آخر، فعمدت منظمة »ليبيا نادت لرعاية أسر الأرامل 
للمساعدة  زواج«  »طلبات  نشر  إلى  والمطلقات« 
في تبادل بيانات الراغبين في الزواج من نساء أرامل. 
ومكان  الأطفال  عــدد  الإعــانــات  تلك  وتتضمّن 
منتصف  وحتى  المعيشية.  والــظــروف  السكن 

يونيو/ حزيران الماضي، نشُر نحو أربعة آلاف طلب.

طلبات زواج

اســتــأنــف مــنــقــذون فـــي المــكــســيــك، أمــــس الــســبــت، 
عمليات الــبــحــث عــن ضــحــايــا انــهــيــار أرضـــي أدّى 
إلى سقوط أطنان من الصخور الضخمة على حيّ 
سكني يقع في مدينة تلالنيبانتلا شديدة الانحدار 
فــي خــــارج الــعــاصــمــة مكسيكو ســيــتــي، فــي حين 
ــد عــلــى الأقــل  ــدت الــســلــطــات مقتل شــخــص واحـ أكـ
دت عملية البحث والإنقاذ 

ّ
وفقدان 10 آخرين. وتعق

من  قت 
ّ
تشق التي  للصخور  الهائل  الحجم  بسبب 

أوّل  القمة المعروفة باسم تشيكويهويت بعد ظهر 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، والـــطـــرق الــضــيّــقــة لــلــحــيّ الــذي 
ر مـــرور آلــيــات ثقيلة داخــلــه، وكــذلــك بسبب 

ّ
يــتــعــذ

يُذكر  الجبل.  عــدم استقرار حــال سطح  القلق من 
خليت تحسباً 

ُ
أ المحيط   في 

ً
أكثر من 80 منزلا أنّ 

لانهيار مزيد من الصخور.
وحصل الانهيار الأرضي في تلالنيبانتلا بعد أيام 
مــن هطول أمــطــار غــزيــرة وســط المكسيك، علماً أنّ 

 بقوة سبع درجات على مقياس ريختر ضرب 
ً
زلزالا

الثلاثاء الماضي مدينة أكابولكو التي تبعد 200 ميل 
من مكسيكو سيتي، ما ألحق أضراراً بمبانٍ.

وباشر سكان الحيّ الحفر فوراً بحثاً عن جيرانهم، 
لوا صفوفاً عبر كومة حطام شاهقة، ونقلوا 

ّ
وشك

كميات من الصخور باستخدام أوعية بدائية.
وقالت فرانشيسكا تريجو )57 عاماً( حين جلست 
زوج  مرتدية  الحطام  كــومــة  مــن  بالقرب  لتستريح 

خ بأوساخ: »بدا الأمر كما لو أنّ شاحنة 
ّ
قفازات ملط

أفرغت صخوراً، لكن لفترة طويلة جداً«. من جهته، 
انتظر مارسيلو سانشيز )39 عاماً( داخل منزله 
حتى يخبره رجل الإنقاذ بما يجب أن تفعله زوجته 
وأطفاله الثلاثة. وهو لم يرغب في مغادرة المنزل في 
أيضاً  ه خشي 

ّ
لكن آمنة،  المنطقة  تصبح  أن  انتظار 
من احتمال حدوث انهيارات أخرى.

)أسوشييتد برس(
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في تصنيف سابق للبنك الدولي، عُدّت طرابلس اللبنانية 
المدينة الأفقر على ساحل المتوسط. وبعد استعادة 

بعض أنفاسها، ها هي تفقد أمنها الاجتماعي

السُمنة نمط »غربي« جديد في الصين

1819
مجتمع

طرابلس ـ صهيب جوهر

مــنــذ أشـــهـــر قــلــيــلــة، راحـــــت مــديــنــة 
لبنان  في شمال  الواقعة  طرابلس 
تــــتــــحــــوّل إلـــــــى مـــــا يـــشـــبـــه مـــديـــنـــة 
الدولة ومؤسساتها  نتيجة تخلي  أشباح، 
ها كانت 

ّ
عنها وتهميشها تاريخياً، علماً أن

قد أزيلت في مطلع العام الجاري عن لائحة 
المــــدن الــخــطــرة وفــــق الــتــصــنــيــف الأمــيــركــي 
والأوروبـــــــــي، فـــزارهـــا ســـفـــراء دول أجــنــبــيــة 
وعــربــيــة. ويــأتــي ســـوء الـــواقـــع الاقــتــصــادي 
المدينة  أبــنــاء  معيشة  تــدهــور  فــي  ليساهم 
ل  سجَّ

ُ
الأكثر فقراً على الساحل اللبناني. وت

التسرّب  إلــى جانب ذلــك نسب مرتفعة مــن 
المدرسي إلى جانب أخرى مرتفعة كذلك من 
الأمنية  الملفات  مع غياب معالجة  البطالة، 
أهل  الفوضى  تدفع  بالتالي  والاجتماعية، 
المدينة وسكانها إلى تغيير قواعد العيش 

وسط بعض عمليات سلب وقتل.
الــحــســن، مــن ســكــان مدينة طرابلس،  كــريــم 
»الــعــربــي  ــفـــروشـــات، يـــقـــول لـــ ــو تـــاجـــر مـ وهــ
الـــجـــديـــد«: »اضــــطــــررت إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
احترازية على صعيد المنزل والمتجر، حتى 
الــســيــارة«. ولا يخفي  أثناء تجوّلي في  في 
ــه يعيش »حياة جديدة منذ أشهر، 

ّ
أن كريم 

نــتــيــجــة تــــزايــــد أعــــمــــال الـــســـلـــب والـــجـــرائـــم. 
إلى  أو  السرقة  إلــى  تعرّضوا  لــي  فأصدقاء 
مـــحـــاولات ســرقــة مــن قــبــل شــبّــان عــلــى متن 
درّاجـــات نــاريــة، وقــد بــات هــؤلاء متحكّمين 
بـــالمـــديـــنـــة. لــــذا صــــرت أقـــفـــل مــتــجــري كــحــدّ 
فيما  مــســاءً،  السابعة  الــســاعــة  أقــصــى عند 
فت وزوجتي عن رياضتنا المسائية، إذ 

ّ
توق

بات المكان موحشاً ومعتماً«.
مــــن جــهــتــهــا، تــخــبــر ريــــــان ذوق »الـــعـــربـــي 
ها تعمل في مطعم في منطقة 

ّ
الجديد«، بأن

الضم والفرز، في الشارع التجاري الأساسي 
في المدينة، »وأنا مضطرة إلى العمل يومَين 
العمل  ليلي«. تضيف: »فأنا رفضت  بــدوام 
أربــعــة أيــام بذلك الـــدوام، بعد إصـــرار أهلي 
الــشــارع   

ّ
أن ذلـــك، خصوصاً  على  وخطيبي 

السلب  أعمال  متفرّعاته عشرات  كما  شهد 
مــســاءً، مــن قــبــل شــبّــان يــتــجــوّلــون إمّـــا على 
النارية وإمّـــا سيراً على الأقــدام  درّاجــاتــهــم 
الكهرباء  فانقطاع  الــظــام.  فــي  كعصابات 
الليلية«.  الـــشـــوارع  ــارة  إنــ انــطــفــاء  إلـــى  أدّى 
أن »تصير  ريـــان عــن خشيتها مــن  وتــعــبّــر 
 غــيــر مــؤهــلــة للعيش 

ً
طـــرابـــلـــس مــســتــقــبــا

ــهــا تفتقر إلــى دوريــات 
ّ
بــأمــان، خصوصاً أن

لــلــقــوى الأمــنــيــة والــجــيــش فــي المــديــنــة منذ 
فترة، وهــذا أمــر يسبّب خوفاً مستمراً لدى 

الناس على المستقبل القريب«.
»الـــعـــربـــي  ـــ أمّـــــــا مــصــطــفــى يــــمــــق، فــــيــــروي لـ
الجديد«، ما حدث لجاره في المبنى السكني 

طــرابــلــس، مــن جـــرّاء انــعــدام العيش الكريم 
ــقـــطـــاع المـــحـــروقـــات  لــلــمــواطــنــين فــــي ظــــل انـ
والــــــدواء والــخــبــز والارتـــفـــاع الــجــنــونــي في 
أسعار معظم المواد الغذائية والاحتياجات 
ــــو مــــا يــضــطــر الــــنــــاس إلـــى  الأســــاســــيــــة، وهـ
 أمــــام المــحــطــات 

ّ
الـــوقـــوف فـــي طــوابــيــر الـــــذل

الأغــذيــة«.  ومــتــاجــر  والأفــــران  والصيدليات 
الأمنية  الأجــهــزة  »تساهل  يمق عن  ويسأل 
فــي مــا يــخــصّ الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا لمواجهة 
ــكـــال الــفــوضــى والـــســـرقـــات وإطــــاق   أشـ

ّ
ــل كــ

 ونهاراً، التي 
ً
الرصاص وإلقاء القنابل ليا

ل خروقات 
ّ
تضاعفت في الأيام الاخيرة لتمث

وأرزاقــهــم  الــنــاس  تستهدف  خطيرة  أمنية 
وممتلكاتهم«. 

فــي بؤس  »تعيش  مدينته   
ّ
أن يمق  ويــؤكــد 

على الــرغــم مــن المــراجــعــات ورفــع الــصــوت«، 
 »هـــل يــعــقــل أن تــعــيــش طــرابــلــس، 

ً
مــتــســائــا

ــة لـــلـــبـــاد، بــــا كـــهـــربـــاء  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــمـ الـــعـــاصـ
وخدمات، فيما المواطن الفقير يعيش وسط 
الجنونية  العاتية من الأسعار  هذه الموجة 
ــومـــه؟«. ومـــن دون أن  وهـــو لا يــمــلــك قـــوت يـ
يــبــرّر يــمــق الـــحـــوادث وأعــمــال الــســلــب، غير 
الحلول  ــه يراها »طبيعية في ظل انعدام 

ّ
أن

واستعصائها«.

اتخذت السلطات تدابير 
عدة لمعالجة الزيادة 

المفرطة في الوزن، لكن 
أحداً لا يكترث بها

اضطرت الفوضى 
أهل المدينة وسكانها 

إلى تغيير قواعد عيشهم

 »عــائــلــة 
ّ
ــراء. يــقــول إن ــمـ فـــي مــنــطــقــة أبـــي سـ

جـــــاري تـــعـــرّضـــت إلــــى عــمــلــيــة اقـــتـــحـــام من 
البيت  الذين دخلوا  السارقين  قبل عدد من 
بأسلحتهم. وتمّت سرقة أموال ومجوهرات 
المــنــزل«. ولا يخفي مصطفى  في غياب ربّ 
خوفه على نفسه وعلى عائلته، »لذا عمدت 
إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الإجــــــــراءات بــالاشــتــراك 
كاميرات  فوضعنا  المبنى.  في  جيراني  مع 
مراقبة وبدّلنا أقفال أبواب المداخل، وحدّدت 
مــواقــيــت عـــودة أبــنــائــي الــثــاثــة إلـــى المــنــزل، 

خصوصاً ابنتي، وهي طالبة جامعية«. 
ويـــتـــســـاءل مــصــطــفــى عـــن »الــــواقــــع الأمــنــي 
ــائـــات عـــنـــد اســتــئــنــاف  ــعـ ــيـــره عـــلـــى الـ وتـــأثـ
 أعمالًا كثيرة 

ّ
الأعمال والدراسة، لا سيّما أن

الليل«.  مــن  مــتــأخــرة  تستمر حتى ســاعــات 
 »طـــرابـــلـــس، حــتــى فـــي أيـــام 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

الحرب وجولات القتال، كانت آمنة ونادراً ما 
كــان الناس يسمعون بــحــوادث قتل وسلب 
»غياب  مستغرباً  المخيفة«،  الــصــورة  بهذه 
واجبها  أداء  عــن  فها 

ّ
وتخل الــدولــة  أجــهــزة 

ها من 
ّ
أن المدينة وحمايتها، لا سيّما  تجاه 

أكثر المدن تأثراً بالانهيار الاقتصادي«.
ل عدم الكشف عن هويتها 

ّ
ليال، التي تفض

كاملة، من سكان طرابلس كذلك، وهي امرأة 
معها  يسكنون  أطــفــال  لأربــعــة  وأمّ  قة 

ّ
مطل

»الــعــربــي  ــاب الــــرمــــل. تـــقـــول لـــ فـــي مــنــطــقــة بــ
الــجــديــد«: »صــرت أوجّـــه أبنائي وأوصيهم 
باحتياطات عديدة، منها عدم حمل مبالغ 
مــالــيــة تـــفـــوق خــمــســين ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة 
ســعــر  بــحــســب  أمـــيـــركـــيـــاً  دولاراً   33 )نـــحـــو 
الصرف الرسمي، ونحو 2.7 دولار بحسب 
ــة(، وعــــدم اســتــخــدام  صـــرف الـــســـوق المــــوازيــ
الــهــاتــف فــي أثــنــاء الــتــجــوّل كــي لا يصيروا 
الــدراجــات، بالإضافة  صيداً للسارقين على 
ــب أيّ مــفــاجــأة 

ّ
ــت حــولــهــم لــتــجــن

ّ
إلــــى الــتــلــف

غير ســـارة. فأحد الــســارقــين خطف مــن بين 
يــدَيّ أكياس الطعام في وضح النهار ولاذ 
بــالــفــرار، لــذا صــرت أخــشــى شـــراء حاجيات 
غــالــيــة الــثــمــن بكمية كــبــيــرة«. وتــؤكــد ليال 
 »المنطقة حيث نعيش، تغرق في العتمة 

ّ
أن

والفقر والاكتظاظ السكاني، فيما تخلو من 
 
ّ
أن علماً   ،

ً
لــيــا التاسعة  الساعة  عند  المـــارة 

السهرات كانت كثيرة في مقاهيها«.
في سياق متصل، يرى أستاذ الاقتصاد في 
ه »من غير 

ّ
جامعة البلمند سامر الحجار أن

الطبيعي أن تشهد مدينة بهذا الحجم وهذا 
 
ّ
إلــى أن الكم من السكان ما يجري«، مشيراً 

»غياب الخطط وتغييب المشاريع الحيوية 
ــتــــي  ــــي قـــــد تـــحـــتـــضـــنـــهـــا طــــرابــــلــــس والــ ــتـ ــ الـ
بمقدورها خلق آلاف فرص العمل مقصود 
ــنــــهــــج«. يـــضـــيـــف الــــحــــجــــار، مــتــحــدثــاً  ومــــمــ
 »المـــديـــنـــة دفــعــت 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

وتدفع أثماناً كبيرة، والدراسات تشير إلى 

أيّ مدينة لبنانية  الواقع مؤلم أكثر من   
ّ
أن

 المناطق الشعبية تشهد 
ّ
أخرى، خصوصاً أن

انفاتاً أمنياً نتيجة أسباب عديدة، أبرزها 
 المخدرات بما فيها الحبوب المهلوسة، 

ّ
ضخ

مــعــطــوفــة عــلــيــهــا نــســبــة الــبــطــالــة المــرتــفــعــة 
المــائــة، فيما التسرّب  التي تــجــاوزت 55 في 
المدرسي بــات في ذروتـــه«. ويتابع الحجار 
طلقت قبل سنوات حول 

ُ
 »ثمّة تحذيرات أ

ّ
أن

 الــدولــة، 
ّ
الــواقــع التعليمي فــي المــديــنــة، لــكــن

 
ّ
برأيي، لا تريد إيجاد حلول لطرابلس، لأن

وإظهارها  بتهميشها  سياسياً  قـــراراً  ثــمّــة 
خارجة عن السلطة. وهذا ما ترفضه المدينة 

بغالبيتها العظمى«.
ــــاض يــمــق،  ــا رئـــيـــس بــلــديــة طــرابــلــس ريـ ــ أمّـ
ه »لا يمرّ يوم 

ّ
»العربي الجديد«، إن فيقول لـ

مــن دون تسجيل فــلــتــان أمــنــي فــي شـــوارع 

يشمل »التعدي« على ميزات 
الثقافة الصينية وتقاليدها 

اليوم لوائح الطعام الأكثر ميلاً 
إلى ترويج مأكولات الوجبات 

السريعة المليئة بالدهون التي 
تتسبب في مشكلات السّمنة 

الزائدة للمجتمع

بكين ـ علي أبو مريحيل

تــظــهــر أرقــــــام حــديــثــة أصـــدرتـــهـــا الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
أن 600 مليون شخص يعانون  للصحة في الصين 
»أكثر  إن  اللجنة  في  السُمنة. ويقول مسؤولون  من 
من 50 في المائة من البالغين، وحوالي 20 في المائة 
مــن الأطــفــال فــي الــفــئــة الــعــمــريــة بــين 6 ســنــوات و17 
سنة، وواحد في المائة من أولئك الذين تقل أعمارهم 
ق 

ّ
عن 6 سنوات يعانون من زيــادة في الــوزن«. ويعل

خــبــراء على هــذه الأرقـــام بــأن معاناة حــوالــي نصف 
الــبــاد تواجه  الــصــين مــن السمنة »تعني أن  ســكــان 
مشكلة صــحــيــة خـــطـــرة«، ويـــدعـــون إلـــى اتــبــاع نهج 
شــمــولــي لــلــحــدّ مــن الــسُــمــنــة وبــنــاء مجتمع صحي، 
فــيــمــا يــعــزو بعضهم ارتـــفـــاع مــعــدلات الــســمــنــة إلــى 
أنماط حياة جديدة مثل الإقبال الشديد على تناول 
الوجبات السريعة بتأثير الانتشار الواسع للمطاعم 
ــا يــعــنــي أن هــــذا الـــواقـــع هـــو نتيجة  الأمـــيـــركـــيـــة، »مــ
حتمية لــانــفــتــاح عــلــى الــثــقــافــة الــغــربــيــة الــتــي غــزت 

الباد في مجالات عدة«. 
ــرون أن انـــتـــشـــار الــسُــمــنــة في  ــ ــرى آخــ فـــي المـــقـــابـــل، يــ
المجتمع الصيني، يشير إلى تحوّل الصين من دولة 

شيوعية إلى دولة رأسمالية. 
السُمنة اقترنت حتى وقــت قريب  إلــى أن  ويشيرون 
بــالــثــراء والمــظــاهــر الــرأســمــالــيــة، أمـــا الــيــوم فيُعاني 
لسرعة  كــضــريــبــة  زائــــد،  وزن  مــن  الصينيين  مــعــظــم 
النمو الاقــتــصــادي والمــيــل نحو اســتــهــاك مــزيــد من 
المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الطاقة 

والدهون والأماح والسكر. 
وكــانــت الــســلــطــات تنبهت مــبــكــراً لــهــذه المــشــكــلــة، إذ 
شددت الحكومة في خطتها الصحية الخمسية على 
خصوصاً  ومكافحتها  السُمنة  مــن  الــوقــايــة  أهمية 
مــعــدلاتــهــا بحلول  بتقليل  وتــعــهــدت  الأطـــفـــال،  بـــين 
ــام 2030. كــمــا دعـــت خــطــة الــتــغــذيــة الــوطــنــيــة إلــى  عـ
تــشــجــيــع الـــنـــاس عــلــى تــبــنــي أســـلـــوب حــيــاة صحي 
اليومي بنسبة 20 في  الملح  من خــال تقليل تناول 
المائة، واقترحت الخطة تعزيز عادات غذائية صحية 

للوقاية من زيادة الوزن داخل البرّ الرئيسي. 
»العربي  لـ شــو  فانغ  التغذية  اختصاصية  تتحدث 
المجتمع  في  السُمنة  معدلات  ارتــفــاع  بــأن  الجديد«، 
الشديد على تناول الأطعمة  الإقبال  مــردّه  الصيني 
الصناعية  الحياة  أن »طبيعة  وتــرى  الصحية.  غير 
فرضت ميل الناس إلى استهاك الوجبات السريعة 

الــغــنــيــة بـــالـــدهـــون والـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة، عــلــمــاً أن 
الحكومة للأغذية  مــن  عــدم وجــود تصنيف رسمي 
ترك  على  الــنــاس  حــث  مهمة  الصحية يصعّب  غير 
التطور  الــتــي ظــهــرت على هــامــش  الــعــادات السيئة 
ــول  ــادي«. وعـــــن مـــخـــاطـــر وصــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاح الاقـ ــتــ ــفــ والانــ
السُمنة إلى معدلات غير مسبوقة في الصين، تقول 
عدة  مزمنة  لأمـــراض  رئيسي  »السُمنة سبب  فــانــغ: 
مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وجلطات الدماغ. 
وتكمن المــخــاطــر فــي تــحــوّل المـــرض إلــى عـــادة داخــل 
المــجــتــمــع، مــا يعني تــعــايــش الــنــاس مــع كــونــهــم من 
ــفـــال الــذيــن  ــدة خــصــوصــاً الأطـ ــ أصـــحـــاب الأوزان زائـ
والجلوس  الفيديو،  ألعاب  ممارسة  يدمنون  باتوا 
فــتــرات طــويــلــة أمــــام شــاشــات الــتــلــفــزيــون والــهــاتــف 
كبيرة  كميات  استهاكهم  مع  الكومبيوتر،  وجهاز 
من الأطعمة غير الصحية. ويضعنا ذلك أمام جيل 

خامل غير قادر على التفكير والإنتاج والإبداع«. 
والــــافــــت أن آبـــــاء فـــي الـــصـــين اشـــتـــكـــوا فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة من قلة حصص التربية البدنية في المدارس 

الابتدائية والإعدادية، معتبرين أن هذا الأمر تسبب 
فـــي حــــال مـــن الــكــســل لــــدى أبــنــائــهــم، مـــا دفــــع وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم إلـــى الــتــعــهــد بتكثيف الأنــشــطــة 
الـــريـــاضـــيـــة، واعـــتـــبـــارهـــا أســـاســـيـــة فـــي امــتــحــانــات 

الالتحاق بالمدارس الثانوية. 
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــبـــاحـــث الــصــيــنــي جـــيـــاو لــونــغ، 
»العربي الجديد«، إن »السبب الأول لأزمة السُمنة  لـ
هــو قلة الــوعــي وغــيــاب الــبــرامــج الأكــاديــمــيــة. ورغــم 
الــزيــادة  عــدة لمعالجة  تــدابــيــر  اتــخــذت  السلطات  أن 
المفرطة في الوزن، لكنها ليست إلا نصائح عابرة لا 

يكترث أحد بها«. 
ــعــة لــلأغــذيــة لا 

ّ
يــضــيــف: »غــالــبــيــة الـــشـــركـــات المــصــن

تــراعــي المــعــايــيــر الــصــحــيــة، وتــركــز فــقــط عــلــى إنــتــاج 
طعام شهي غني بمواد التحلية والنكهات، في حين 
إدارة الأغذية والمشروبات أي مبادرة لحث  لا تنفذ 
قوانين  مثل سن  نهج صحي،  اتباع  على  الشركات 
رادعــة لمن يخالف معايير محددة، وفــرض عقوبات 
ــى الـــســـجـــن. كـــمـــا تـــحـــتـــاج الـــصـــين إلـــى  ــ قــــد تـــصـــل إلـ
سياسات وبرامج توعية لتثقيف الناس حول كيفية 
اخــتــيــار الــطــعــام المــنــاســب الـــذي يحتوي على نسب 
دهون منخفضة. والحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة 
هو ترك العادات الغربية السيئة المتمثلة في إدمان 
الصيني  المطبخ  إلــى  والــعــودة  السريعة،  الــوجــبــات 
على  تحتوي  لا  والتي  الصحية،  بالمأكولات  الغني 
سكر وأماح، وتطهى بالماء وليس الزيت. كما يجب 
التركيز  مــع  الأدنـــى،  بالحدّ  الحمراء  اللحوم  تــنــاول 
بــدلًا من شرائح  على الخضروات والشاي الأخضر 

الهامبرغر والمشروبات الغازية«.

طرابلس لبنانتحقيق
فقدان الأمن الاجتماعي بسبب التهميش

مهاجرة السويد: قتال بين عائلتين من أصول 

الخلاف للأسف يدور حول 
اتهامات بتعدي عائلة 

على حدود تجارة الأخرى

ناصر السهلي

ــــوات مطالبة  ــدأت تــتــعــالــى فـــي الــســويــد أصـ بــ
بـــرحـــيـــل المـــهـــاجـــريـــن إذا لــــم يـــكـــونـــوا ســـعـــداء 
اللقطات  بعض  تسربت  بعدما  الــســويــد،  فــي 
ــلـــق عــلــيــه »عــــــراك مــســتــشــفــى لـــونـــد«،  مــمــا أطـ
بــمــشــاركــة نــحــو 60 شــخــصــاً مــن أســرتــين من 
وسائل  لمعظم  وفقاً  مهاجرة،  أجنبية  أصــول 
الإعـــام التي باتت تشير إلــى الأصــل العرقي 
للمتعاركين، على عكس تغطياتها السابقة.  

ــراك غــضــب  ــ ــعــ ــ ــار الــ ــ ــبــ ــ وأثـــــــــــارت مـــشـــاهـــد وأخــ
الــســويــديــين، وذلــــك مــن خـــال تــعــلــيــقــات على 
مـــواقـــع الأخـــبـــار الــرئــيــســيــة فـــي الـــبـــاد، على 
العام  المستشفى  شــهــده  مــا  تغطيتها  خلفية 
ومــحــيــطــه فـــي المــديــنــة الــجــنــوبــيــة الــســويــديــة 
لــونــد، المــعــروفــة بــاحــتــضــانــهــا أعــــرق وأفــضــل 
جامعات الباد »جامعة لوند«، عصر الإثنين 
ــتـــين«،  ــلـ ــائـ ــبـــب »خــــــــاف بـــــين عـ المــــــاضــــــي، بـــسـ
ــادمـــين من  ــقـ ــارات لــبــعــض الـ ــيــ وبـــمـــشـــاركـــة ســ
ألمانيا »لحل نزاع«، قبل تفاقم الوضع ووصول 
جــرحــى عـــراك ســابــق إلــى طـــوارئ المستشفى، 
ليتحول الازدحام فيه من كلتا العائلتين إلى 
عدا  للسويديين،  بالنسبة  معتاد  غير  مشهد 
ــاء والمــمــرضــين،  ــبـ عـــن ذهــــول المــراجــعــين والأطـ
واضــــطــــرار ســـيـــارات الإســـعـــاف لــلــتــحــول إلــى 
سويديون،  مواطنون  وقــال  مــالمــو.  مستشفى 
المراجعين  التي صدمت  المشاهد  تعقيباً على 
وموظفي المستشفى والأهالي: »هذه تصرفات 

من العصور الوسطى«.
وعلى الرغم من رفض البعض تعميم ما رآه 
على المهاجرين، إلا أن بعض الأحداث باتت 
تنعكس على مزاج الشارع السويدي حيال 
»دافــع  أن  معتبرين  والمــهــاجــريــن،  الاجئين 
الضريبة السويدي لا يتوجب عليه تمويل 
المجتمع«.  هامش  على  تعيش  مجموعات 
ــبــــعــــض، اســــتــــنــــاداً إلــــــى مـــواقـــع  ــــب الــ ــالـ ــ وطـ
الـــصـــحـــف الـــتـــي غـــطـــت الــــحــــدث، بـــضـــرورة 
انتهاج سياسة »عودة هؤلاء غير السعداء 
بحياتهم في السويد إلى موطنهم الأصلي، 
حيث يمكن أن يكونوا أكثر سعادة وراحة«. 
الغاضبة  التصريحات  توالي  عــدا عن  هــذا 
ــظـــم الأحـــــــــزاب  ــعـ ــبــــل مـ مـــــن المــــشــــاهــــد مـــــن قــ
ــات،  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــيــــة، مـــــن مـــخـــتـــلـــف الاتـ ــيــــاســ الــــســ
وخصوصاً قبل عام من الانتخابات المقبلة 
المتشدد  القومي  اليمين  فيها  يسعى  التي 
لتحقيق تقدم كبير بسبب ما يسميه »فشل 

سياسة الهجرة والدمج«. 
ويــقــول شخص مــقــرّب مــن إحـــدى العائلتين، 
ويـــدعـــى ســعــيــد، مـــن لـــبـــنـــان: »مــــا جــــرى جــاء 
تــتــويــجــاً لــســلــســلــة خــــافــــات بــــين الــعــائــلــتــين 
)الــعــشــيــرتــين كــمــا يــطــلــق عــلــيــهــمــا بــاحــثــون 
لسنوات«.  مستمرة  وشرطيون(  اجتماعيون 
المؤسف والمخزي في  »المشهد  إلى  وبالنسبة 
الــســويــدي«، يصعب الإفــصــاح عن  المستشفى 

ــتـــراب الــعــشــائــر وحـــل الــخــافــات  ــبـــاب احـ »أسـ
بهذا الشكل غير الحضاري«، على حد قوله. 

 مــــن قــبــل 
ً
وأظــــهــــرت بـــعـــض الـــلـــقـــطـــات تــــدخــــا

ــرع أفـــــرادهـــــا  ــ ــ ــة الــــتــــي هـ ــديــ ــويــ ــســ ــة الــ ــرطــ ــشــ الــ
ــوات الــتــدخــل  ــ ــــى قــ ــالـــعـــشـــرات، بـــالإضـــافـــة إلـ بـ
السريع بساحها الكامل. وعلى الرغم من ذلك، 
ظلت المعركة مستمرة أمام صدمة المستشفى 
أمــكــن لهم أن يــشــاهــدوا ما  ومحيطه والــذيــن 
يجري وسماع الصراخ بلغات غير سويدية. 

»العربي الجديد«  مصدر آخر في مالمو يؤكد لـ
لــونــد، بــل مــن مدن  أن المتعاركين »ليسوا مــن 
أخرى في جنوب السويد«. ويشير في الوقت 
نفسه إلــى »تدفق عــدد من أفــراد العشيرة من 
ألمانيا. فالخاف للأسف يدور حول اتهامات 
بــتــعــدي عــائــلــة عــلــى حـــــدود تـــجـــارة الأخــــرى 

)ســـوق المــمــنــوعــات(، واتــهــامــات بسرقة ذهب 
ــبــــعــــض«. وتــشــهــد  وأمـــــــــوال مــــن بــعــضــهــمــا الــ
مــنــاطــق ســويــديــة حـــالـــة مـــأســـاويـــة تعيشها 
أســـر لاجــئــة ومــهــاجــرة مــع انــتــشــار الجريمة 
المنظمة لعصابات المخدرات. وبات سويديون 
خوفاً  الضواحي  بعض  يتركون  ومهاجرون 

على مستقبل أطفالهم.  
حالة الغضب من تصاعد وتيرة العنف، والتي 
بالساح  إلــى معارك  تؤيدي بشكل متواصل 
الأبــيــض وإطـــاق نـــار، وتصيب مـــارة لا شأن 
بعض  سكان  بــين  حقيقياً  رعباً  وتشيع  لهم، 
الضواحي، باتت تدفع مشرعين محليّين إلى 
المــطــالــبــة بــوقــف »ســيــاســة الإســـكـــان الــحــالــيــة، 
التي تتيح لاجئين والمهاجرين العيش حيث 
مــوازيــة  نــشــوء مجتمعات  وتشهد  يــشــاؤون، 
تــعــيــش عــزلــة تــامــة عــن المــجــتــمــع الــســويــدي«، 
الوسط  السياسيين في يسار  أحــد  كما يقول 

الحاكم لـ »العربي الجديد«. 
ــي ســيــاســة 

ّ
ويــقــتــرح بــعــض الــســيــاســيــين تــبــن

15 تجمعاً سكنياً تضم  نــحــو  مــع  الــدنــمــارك 
أكثر من 90 في المائة من قاطنيها من أصول 
مــهــاجــرة بــاعــتــبــارهــا »غــيــتــوهــات«، وتــوزيــع 
الـــقـــاطـــنـــين بــشــكــل يــمــنــع تـــشـــكّـــل مــجــتــمــعــات 

موازية لا عاقة لها بالحياة السويدية، وينشأ 
فيها مراهقون بمعزل عن القوانين والقيم في 
ي سياسة الدنمارك 

ّ
الباد. ويقترح هؤلاء تبن

تكتظ  الــتــي  السكنية  المجمعات  بعض  بــهــدم 
أصــول  مــن  ساحقة  غالبية  تقطنها  بعمارات 

لاجئة ومهاجرة. 
ويــقــول مـــراد عــويــضــة، وهــو شــاهــد عــيــان من 
لــيــنــشــوبــيــنــغ )جـــنـــوب وســـــط(، إنــــه »بـــعـــد 45 
سنة من الهجرة إلى السويد، بات من المخجل 
تـــوجـــه جيلنا  الأمــــــور.  تــغــيــرت  كــيــف  أرى  أن 
إلـــى الــســويــد لــتــأســيــس حــيــاة وعــمــل شــريــف 
وتحسين شــروط حياة الأبــنــاء. وبــات الواقع 
ــبــــارة عــــن بـــطـــالـــة وتــــســــرب مـــدرســـي  ــيــــوم عــ الــ
مــا بنته مجتمعات  لــكــل  قليلة  فــئــة  وتــشــويــه 
ــراب«. ويــخــشــى فـــي حــديــثــه  ــ ــتــ ــ الـــهـــجـــرة والاغــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن يـــكـــون »لــلــمــعــركــة  لــــ
الهمجية التي شهدها مستشفى لوند تأثير 
كبير. أتفهم بالطبع غضب الشارع السويدي 

من تفاقم الأمور وخشيته على بلده«. 

أن  أنانياً لا يمكن  الأكــيــد أن شخصاً 
لـــزيـــادة ســعــادتــه. لكن  ــــوارده  ينفق مـ
مـــا يـــؤكـــده بــاحــثــون كُــثــر أن الــعــطــاء 
المــمــنــوح لــآخــريــن تــنــتــج عــنــه فــوائــد 
نفسية وفيزيولوجية كبيرة لا تجعل 
تـــلـــقـــي الأمـــــــــوال الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــحـ ــ ــلــــشــــعــــور بـــقـــيـــمـــة الـ لــ
مــرضــيــة، لأن بعض أساليب  مــكــافــأة 
العطاء تبدو أكثر فاعلية في إكساب 
الناس الشعور بالرضا. يقول مايكل 
الأعـــمـــال في  إدارة  أســـتـــاذ  نــــورتــــون، 
كــلــيــة هـــارفـــارد لــلأعــمــال، لمــوقــع »بــغ 
ثنك«: »يصعب فهم سبب كون العطاء 
يجعلنا سعداء، فالعمليات العصبية 
الدقيقة التي تكمن وراء فوائد العطاء 

غير واضحة«. 
ــالــــرنــــين  وكــــــانــــــت دراســــــــــــة أجــــــريــــــت بــ
الـــوظـــيـــفـــي عـــــام 2006  المــغــنــاطــيــســي 
قــد قــدّمــت أدلـــة قــويــة عــلــى أن العطاء 
يــنــطــوي عــلــى تــفــاعــل مــعــقــد بـــين عــدة 
مـــنـــاطـــق فــــي الــــدمــــاغ قــــد يـــســـاهـــم فــي 
تخفيف الاكتئاب لمدة طويلة، ويساعد 

حتى في إطالة العمر.
ــة، إذ وجــــدت  ــيـ ــالمـ ــاء عـ ــطـ ــعـ ــــد الـ ــــوائـ وفـ
عـــاقـــة   2013 عـــــــام  أجـــــريـــــت  دراســــــــــة 
إيــجــابــيــة بـــين الــعــطــاء والـــســـعـــادة في 
120 مــن أصــل 136 دولـــة. كما لاحظت 
فوائد حتى بين أشخاص يعانون من 

صعوبات مادية.
ويعتبر خبراء أن »الاستعداد للعطاء 
مـــتـــجـــذر فــــي الـــتـــطـــور الـــــــذي يــقــضــيــه 
ــن مــرحــلــة  ــ ــي الانــــتــــقــــال مـ ــ ــان فـ ــ ــســ ــ الإنــ

الأطـــفـــال الــصــغــار إلـــى الأطـــفـــال الــذيــن 
يستطيعون، إلى حد ما، الاعتماد على 
المــراحــل يعيش  أنفسهم. وخـــال هــذه 
الأطـــفـــال بــمــســاعــدة الــعــائــلــة وأحــيــانــاً 
ــهــــم شـــعـــور  ــديــ ــمــــع، فـــيـــتـــعـــزز لــ ــتــ المــــجــ
ــزام بـــرعـــايـــة الـــضـــعـــفـــاء الــــــذي لا  ــ ــتـ ــ الالـ
يتعارض مع فكرة تشارلز داروين عن 
البقاء للأصلح، لكنه يخضع لانتقاء 
الطبيعي الذي يتطلب إظهار الفرد أو 
وإلا  للتضحية،  الاســتــعــداد  الجماعة 

.»
ً
لن يدوم العطاء طويا

ــــدى فــوائــد  ــــؤلاء إلــــى أن إحـ ويــشــيــر هـ
الـــعـــطـــاء تــتــمــثــل فــــي مـــنـــح الــشــخــص 
الإحـــــســـــاس بـــالمـــعـــنـــى والـــــهـــــدف عــبــر 
تقديم أشياء تتماشى مع قيمه. ومن 
المــــهــــم، بـــحـــســـب نـــــورتـــــون، أن يــجــنــي 
الــشــخــص فـــوائـــد الــعــطــاء عــبــر إدراك 
الفعل من خــال إجــراء مراجعة ذاتية 
نفسه  على  الإنــفــاق  عـــادات  لتصنيف 

وعلى الآخرين أيضاً.
يتابع نورتون: »حين يلتزم الشخص 
بالتدقيق مع نفسه يغيّر واقع إنفاقه 
أهــدافــه. على سبيل  مــع  بما يتماشى 
المـــثـــال، فــي المــــرة الــقــادمــة الــتــي يشعر 
فيها شخص بالحاجة إلى شراء زوج 
حـــــذاء جـــديـــد لا يــحــتــاج إلـــيـــه فــعــلــيــاً، 
فالأفضل أن يفكر في سبب رغبته في 
شــرائــه. وإذا كــان حقاً يريد أن يجعل 
نفسه أكثر سعادة، فالأفضل أن ينفق 
ــر، وربــــمــــا عــلــى  ــ ــكـــان آخــ أمــــوالــــه فــــي مـ

شخص آخر«.
)كمال حنا(

العطاء يجلب سعادة أكبر 
من الإنفاق أحياناً

غسان رمضان الجرادي

في جميع لغات العالم، الماء هو الحياة. وعليه، فإن المخلوقات الحية بحاجة 
إلى الماء من أجل أن تنمو وتكبر من خلال عملية الأيض التي تستهلك هذا 
الماء. ولكن هناك حيوانات يقال إنها لا تشرب أو لم تشاهد وهي تشرب، 
ذلــك لأنها حتماً  المـــاء؟ طبعاً لا،  إلــى  ليست بحاجة  أنها  يعني  هــذا  فهل 
تحصل على الماء من الطعام الذي تأكله مثل الحشرات أو البذور النضرة 
الليل على  مــن رطــوبــة  المــاء  وقــد تحصل على  الغضة،  النباتات  أوراق  أو 
أجسادها في الصحاري أو من الندى على الأوراق الصغيرة. أما الطيور، 
فكل أنواعها بحاجة إلى شرب الماء، بما في ذلك الأنواع الصحراوية. وهنا 
لا بد من الإشارة إلى أن معظم الطيور لديها غدة تفرز الزيت الذي توزعه 
الــطــائــر. لكن  الــذي قــد يتسبب بغرق  البلل  على ريشها لمنع الأخــيــر مــن 
الغدة،  هــذه  لديها  ليست  القطا  أو  الحبارى  مثل  الجد صحراوية  الطيور 
لأنها تعيش في مناطق جافة قد لا تشهد سقوط أمطار سنوات عدة. كما 
أن ريشها الجاف لا يحتوي على زيت تستخدمه هذه الطيور لنقل الماء 
البعيدة.  البرك أو المستنقعات الصحراوية إلى صغارها في الأماكن  من 
والمعروف أن طيور القطا تتجمع عند الغروب حول الماء لتشرب، ولكننا 
نراها تمرغ ريش صدرها وبطنها بالماء الذي يعلق على الريش، ثم تطير 
بعيداً نحو أعشاشها لتقدم لصغارها الماء العالق بين ريشها لتشرب منه. 
مع ذلك، فإن الطيور الصحراوية لا تعرض نفسها للشمس كي لا يجف 
لتمنع  الأقصى  الحد  إلــى  الأيــض  عملية  تخفض  فهي  وبالتالي،  جلدها، 
الظل تحت  إلــى  أثناء عملية الأيــض هــذه، وتلجأ  للماء  المفرط  الإستهلاك 
النباتات لتبريد جسمها بهدف تخفيف فقدان المياه. كذلك، نراها لا تعرق 
المــاء، وبرازها المختلط ببولها  لأن جلدها معدوم الغدد، ولا تلهث فتفقد 
بسبب عدم وجود أنبوب بولي منفصل عن الأنبوب البرازي، يكون جافاً. 
أما إذا كان رطباً ويحتوي على الكثير من السوائل، فذلك لا شك يدل على 
مرض ما. وبالانتقال إلى الجانب الآخر بعيداً عن الصحاري، أي إلى البحر 
)الخرشنة(  البحر  والــنــورس وخطاف  القطرس  مثل  طيور  تعيش  حيث 
أنــواع الطيور البحرية غــدداً تنقي جسم  وجلم المــاء، فإننا نجد أن لمعظم 
الطائر من الملح الذي يدخل إلى جسمها أثناء تناولها طعامها من البحر 
كالأسماك والرخويات وصغار السلاحف البحرية. لكنها، على عكس ما 

يعتقده البعض، تشرب من المياه العذبة أينما تجدها.
وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن الماء في حياة الطيور ليس فقط للشرب 
 يقوم قرقف باندولين ببناء عشه على طرف 

ً
بل هو أيضاً للحماية. فمثلا

غصن شجرة طري متدل فوق سطح ماء نهر، على ارتفاع تقريبي يقدر 
بمتر إلــى مــتــريــن، ومــا ذلــك ســوى لحماية الــفــراخ فــي الــعــش مــن الأعـــداء 
الطبيعيين. وتقوم البطة الصلندية ببناء عشها على أرض أو فوق أعشاب 
يحيط بها الماء من كل صوب، لمنع حيوانات مفترسة كالثعلب والواوي من 

الإقتراب من صغارها.
)متخصص في علم الطيور البرية(

سر الماء في حياة الطيور

إيكولوجيا

تعيش مدينة طرابلس، شمالي لبنان، مآسي اجتماعية لا تنتهي. فالمدينة 
التي لقُّبت بـ»عروس الثورة« إبان انطلاق ثورة 17 تشرين قبل نحو عامَين 
إلى وحشتها كنتيجة حتمية لغياب  )تشرين الأول/ أكتوبر 2019(، تعود 
أيّ معالجة فعلية للأزمات المتتالية فيها وفي البلاد ككل، وسط الانهيار 

الحاصل وغياب الدولة وعودة منطق »القوي بقوّته«.

»عروس الثورة« بعد عامين

تُعَدّ المدينة الأكثر فقراً على ساحل البحر الأبيض المتوسط )جوزيف عيد/ فرانس برس(

)Getty /أبطال في الوزن الزائد )زانغ ياو
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)Getty /لاجئتان على مقربة من مخيم للاجئين في السويد )دايفيد راموس

)Getty /النص الكامل يساعد امرأة في كييف )فولودومير تالاسوف
على الموقع الألكتروني
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بريطانيا وفرنسا لا ترأفان لحالهم

مهاجرو القناة قبل نحو عام، وقعت كل 
من المملكة المتحدة وفرنسا 

اتفاقية جديدة للحدّ من 
عبور المهاجرين للقناة الإنكليزية. 

والاتفاق، بحسب وزارة الداخلية 
البريطانية، سيتيح مضاعفة عدد 

الضباط الذين يقومون بدوريات على 
الشواطئ الفرنسية. كما تضمن خطوات 

لتسهيل ودعم إقامة المهاجرين في 
فرنسا، وإجراءات لزيادة الأمن بالموانئ 

في شمال وغرب فرنسا. إلا أن منظمة 
العفو الدولية انتقدته لعدم مراعاته 

احتياجات المهاجرين. وجاء هذا الاتفاق 
بعد وفاة أربعة أشخاص، بينهم طفلان، 

بعد انقلاب قارب في المياه الفرنسية 
أثناء محاولته الوصول إلى المملكة 

المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020. 
وبين إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب 
2020، دخل نحو 4600 شخص إلى 

بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر 
القناة الإنكليزية، علماً أن الرقم كان 

1800 شخص في عام 2019. 
وكان المهربون يرسلون مهاجرين 

عبر القناة على متن شاحنات، بما في 
ذلك 39 شخصاً عثر عليهم موتى في 

شاحنة في إسيكس، بالقرب من لندن، 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وخلال الأيام الأخيرة، سجلت موجة 
جديدة من المهاجرين الذين يعبرون 

القناة، مستفيدين من الأحوال الجوية 
الجيدة. ووصل 785 مهاجراً إلى 
بريطانيا بشكل غير قانوني في 

السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري، 
بعد رقم قياسي بلغ 828 في يوم واحد 

في أغسطس/ آب الماضي، ليبلغ عددهم 
أكثر من 13 ألف لاجئ منذ بداية العام 

الجاري. إذاً، تتكرر الأزمة. وقبل أيام، 
وافقت وزيرة الداخلية البريطانية 

بريتي باتيل على استراتيجية جديدة 
لإعادة قوارب المهاجرين التي تعبر 

القناة إلى فرنسا، التي ترفض الإجراء. 
)العربي الجديد(
)Getty :الصور(
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